
وجوه
الأحد 2019/09/08 

9السنة 42 العدد 11461
رسام تجريدي مغربي يقف عند لحظة الفجيعة

 ســـيكون مـــن الصعب الحكـــم على أي 
فنـــان بأنه فنان من غيـــر قضية. ولكن ما 
معنـــى أن تكون للفنان قضيـــة؟ هنا يبدأ 
الاختلاف ما بيـــن دعاة الالتزام العقائدي 
وبيـــن الناجين من التلـــوث الحزبي ممن 
أدركوا أن الحقيقـــة كلها تكمن في جوهر 

الفن وليس في موضوعاته.
يقتـــرب المغربـــي فـــؤاد بلاميـــن من 
خلال تجريديته مـــن لحظة التصريح بأن 
فنه لا يرى من حضور الإنســـان الواقعي 
إلا لحظـــة الألم التي هي أكثـــر اللحظات 
التعبيريـــة تمنعا علـــى الوصف كما أنها 
البـــاب الذي ينفتح علـــى عزلة مطلقة هي 
نـــوع من ذلـــك الجمـــال الســـري الذي لا 

يُحتمل. 

يمرر بلامين حقائق كثيرة عن الإنسان 
مـــن خلال غيابه كائنا مرئيا. ”ليس كل ما 
تلك حقيقة تقابلها حقيقة أن  يُرى يُرسم“ 
ليس كل ما لا يُرى هو عصي على الرسم. 
علـــى الأقل في ظل التقنيات الحديثة التي 
سبقها الرســـم إلى هدفه. رؤية ما لا يُرى 

باعتباره موضوعا. 

رسام الأثر العابر

يركز البعض على العمارة باعتبارها 
مصـــدر إلهـــام خطـــي تنطلق مـــن خلاله 
حساســـية الفنان لا من أجل الوصول إلى 
جماليات المكان المندثرة بل إلى ســـعادة 
النظر المفقودة. تلك حيلة أفرغ من خلالها 
ابن فاس محتويات ذاكرته البصرية. غير 

أن ذلـــك لم يكـــن إلا ســـلوكا تجميليا لم 
يشأ الرســـام الاســـتمرار فيه لتعارضه 
مع رغبته المســـتمرة في التنقيب داخل 
الســـطح، كما لو أنه الجسد الحي الذي 
يخترقه وصولا إلى لحظة الألم المتأنية. 
فـــي واحدة مـــن تجاربـــه المتأخرة 
حاول بلاميـــن أن يزاوج بيـــن الصورة 
الفوتوغرافية والرســـم ليثبـــت أن ما لا 
يُرى يمكـــن رؤيته، من خلال اللجوء إلى 
الفضاء المجرد. تلك محاولة تزاوج بين 
التذكر والنســـيان كما لو أنهما الشـــيء 

نفسه.      
رســـوم بلاميـــن لا تنهـــل مادتها من 
رغبة فـــي الحنين إلى ما لا يمكن تذكره. 
فالرسم من غير عاطفة يمكنه من الجانب 
المهمـــل في النفس البشـــرية. وبهذا لن 

يكون الرسم واجهة لشيء سواه. 
لا يتكـــئ بلاميـــن علـــى ذاكرتـــه أو 
عاطفته بقدر ما يسعى إلى أن يقاومهما 
بقوة ثقته بالرسم. الرسم باعتباره حدثا 

خالصا لا يمكن إلحاقه بالواقع. 
يمكن النظـــر إلى بلاميـــن باعتباره 
رساما تجريديا يضع الإنسان في مرتبة 

أعلى من وجوده الواقعي. 
ولد بلامين في فاس عام 1950. ودرس 
في مدرســـة الفنـــون التطبيقيـــة بالدار 
البيضاء. أقام أول معارضه الشـــخصية 
عـــام 1972 بالربـــاط. أقام عشـــرة أعوام 
فـــي باريـــس بدأها بمعرض شـــخصي 
عـــام 1980 بعـــده انهمـــك في الدراســـة 
والرســـم ليحصل على شهادة الدراسات 
التطبيقية فـــي التاريخ ونظرية الفن من 
جامعة السوربون. عاد إلى المغرب عام 
1990 ليـــدرس بالمركز التربوي الجهوي 

بالرباط. 
ينتمي بلامين إلى الجيل الثاني من 

رسامي الحداثة الفنية في المغرب. 
حين ظهـــوره كان عليه أن يقف أمام 
حاجـــز الهوية الذي شـــيده أبناء الجيل 
الأول الذيـــن اعتقـــدوا أنهـــم مـــن خلال 
اســـتعمال المـــواد المحليـــة والعـــودة 
إلـــى تقاليد وجماليات الفنـــون اليدوية 
التـــي لـــم تنقطع منذ قرون ســـيتمكنون 
من التوصل إلـــى العناصر الوطنية في 
إنجازهم الفني، بحيث تقود معاصرتهم 
إلى ولادة فـــن حديث بملامـــح مغربية. 
ولأن بلاميـــن قد اختبـــر التجربة بعيدا 
عن أي نزعة تأصيلية فقد صعق الوسط 
الفنـــي باعترافه الجريء ”ليس هناك فن 
مغربي بل هناك فنانـــون مغاربة“، وهو 
مـــا حمله معـــه إلى باريس ليكـــون ابنا 
المفتوحة  المعاصـــرة  الفنية  للتجربـــة 
علـــى العالم، من غير أن يحمل معه عقدا 
فلكلورية، اكتشـــف في وقـــت مبكر أنها 
تلحق الفـــن بالهامش الثقافي ولا تغنيه 

في شيء. 
كثيـــرا  تأثـــر  بلاميـــن  أن  صحيـــح 
بالصور التي تخزنهـــا ذاكرته البصرية 
وهي صور فيها الشيء الكثير من الثناء 
علـــى عناصر العمـــارة التقليدية كالقبة 
والقـــوس والأســـقف، غير أنـــه لم يعول 

على تلـــك العناصر في بناء لوحته، 
بقدر مـــا اعتبرها جزءا من عالمه الذي 

يتعرض للمحو. 
وإذا كان لا بـــد من العودة إلى فكرة 
”الهوية“ فإن بلامين لـــم يتوقف كثيرا 
أمام شـــواخص ميتة ولم يتبق شـــيء 
من نضارتها بل صار يبحث عما تبقى 
من أثر، يشـــير إلى حياة صاخبة. كان 
في ذلك قريبا من أفكار الرسام العراقي 
شـــاكر حســـن آل ســـعيد في بحثه عن 

الأثر والمحيط. 
كانـــت هويته تتشـــكل تدريجيا من 
عناصر تجربته الشخصية في الانتقال 
ما بين ذاكرتـــه البصرية وما كان يراه 

من أثر عابر. 

من الهدوء إلى العنف

عالمــــه  بســــعة  بلاميــــن  يفاجئــــك 
الجمالــــي، لكــــي لا أقول تعدد أســــاليبه 
عبر أربعة عقود من الرســــم. غير أنه وإن 
كان لا يشــــبه نفســــه دائما فإنه لا يتخلى 
في كل ما يفعل عــــن المفاتيح التي تعين 
متلقي أعمالــــه على الوصول إليه. خبرته 
في الرســــم أهلته للوصــــول إلى القوانين 
الكلاسيكية للرســــم بالرغم من أن لوحته 

كانت تجريدية خالصة. 
لقد استفاد في ذلك من رسامي مدرسة 
باريس ”بعــــد الحرب العالميــــة الثانية“ 
وفــــي مقدمتهــــم فوترييه ونيكــــولاس دو 
ســــتايل. إنه يبني مشــــاهده كمــــا لو أنه 
يؤسس في الهواء أماكن لا تشبه الأماكن 
الطبيعية إلا من جهة صلابتها ورسوخها 
يســــتفز  مقاومتها.  وقــــوة  وانســــجامها 
بلاميــــن حدســــه ليبقيه يقظــــا إلى جانب 
حواسه. هناك عالم جمالي مجاور يتشكل 
مــــن مــــواد بصرية هي نوع مــــزاج تلهمه 

الطبيعة صرامته.
بلامين رسام لقى بصرية. فهو يهبنا 
مشاهد ما كان في إمكاننا أن نصل إليها. 
لا لشــــيء إلا لأنها مــــن اختراعه. ”هل هي 
كذلك حقا؟“. اعتقد أن التفكير في الرســــم 
باعتبــــاره حلا وجوديــــا يمكنــــه أن يفك 
صلتنا بالعالم الواقعي باعتباره مرجعية 
بصرية وحيدة. هذا الرسام جرب أن يكون 
هادئــــا غير أن العنف الــــذي يحيط به من 
كل جانب دفعه إلى أن ينقب في ســــطوح 

لوحاته بحثا عن انفجارات متوقعة. وهو 
ما أدهشه أكثر مما أدهش الآخرين. 

في معرضه الذي أقامــــه بالرباط عام 
2004 قدم خلاصــــة ألمه وهو يرى العراق 
محتلا ومدمــــرا وممزقا. لم يكن الرســــام 
وحده هناك بل الإنســــان الذي فقد القدرة 
على صياغة مصيره. وكان لا بد للرسم من 
أن يجد له موقعا لا في ظل تلك المأســــاة 
بل في مواجهتهــــا. وكما أرى فإن بلامين 
رســــم بقــــوة انفعاله مــــا كان يحدث على 
الأرض من غير أن يصور مشاهد الخراب. 
لقد أخذه الرســـم إلـــى الوجع. فكان 
عليـــه أن يصف مـــا لا يوصـــف. يومها 
اكتشف بلامين أن حزنه الرقيق القديم لم 

يكن مجرد تعبيـــر عن عاطفة عابرة. كان 
ذلك الحزن نبوءة لما ستشهده الملايين 
من البشـــر. وهو ما دفعه إلى الثقة أكثر 
بالرســـم الـــذي لا يحل مشـــكلات الواقع 
بقـــدر مـــا يتصدى لمســـتقبلها. رســـوم 

بلامين عـــن العراق بعـــد احتلاله كانت 
نبوءة لما شهده من فوضى. 

وإذا كان من الصعب أن ترسم وأنت 
محاصـــر بالألـــم فإن بلامين ســـعى إلى 
التنقيب في سطوح لوحاته بحثا عن ذلك 
الألـــم. كان مقدرا عليـــه أن يرى الفجيعة 
كما لو أنها جزء من خياراته الجمالية. 

تعلـــم بلاميـــن من العنف مـــا تعلمه 
من الهدوء فلم يعد ابنا لمدرســـة باريس 
التـــي تركها وراءه. أثره في الرســـامين 
المغاربة الشـــباب يمكن أن يجسد حالة 
صحيـــة. ذلـــك لأنه قـــدم وصفـــة لهوية، 
ســـيكون الفنانون المغاربـــة من خلالها 

مرتاحين لعالميتهم. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

فؤاد بلامين  

العنيف تحت سطح هدأته

العنف تعلم منه بلامين ما تعلمه 

من الهدوء، فلم يعد ابنا لمدرسة 

باريس التي تركها وراءه

وحته،
لمه الذي

 إلى فكرة 
كثيرا ف
ق شـــيء
ما تبقى
خبة. كان
العراقي
بحثه عن

ريجيا من 
الانتقال 
كان يراه 

عالمــــه ة
أســــاليبه
ير أنه وإن

لا يتخلى  ه
التي تعين

ليه. خبرته 
ى القوانين 
 أن لوحته 

مي مدرسة 
ـة الثانية“
ــــولاس دو 
مــــا لو أنه 
شبه الأماكن 

بلامين يقترب من خلال 

تجريديته من لحظة 

التصريح بأن فنه لا يرى من 

حضور الإنسان الواقعي إلا 

لحظة الألم التي هي أكثر 

اللحظات التعبيرية تمنعا 

على الوصف

ذاكرته أو عاطفته لا يتكئ 

بلامين عليهما، بقدر ما 

يسعى إلى أن يقاومهما 

بقوة ثقته بالرسم. الرسم 

باعتباره حدثا خالصا لا يمكن 

إلحاقه بالواقع
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